سلسلة تأملات فى أيات )١(‏ 


أ v‏ به 
ابدکر الله د 8 ا 
نطمئن القلوب 


الناشر 


اسهالال 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكرے : لما 
فْرطتا في الكتاب من شيء) [الأنعام: ۳۸] . وصدق الله 
فيماقال» فما من شيء إلا وشأنه في كتاب الله عز 
وجل» إنلم يكن على التفصيل فهو على 
الإجمال» والباحث عن آي شيء يجد آصله في كتاب 
الله عر وجل وفي سنة رسوله ية فالباحث عن دواء 
لطمآنينة القلب وشفاء الصدور يجد بغيته وحاجته في 
كتاب الله وسنة نبيه كل إذ الله قال : يا أيها الاس 
قد الم مُوعظا سن موقا لما في الور 


۹ تأملات في آيات :الذي آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... ¢ 
وهتق ورحجة ألمؤمنين) [یونس ]٥۷:‏ . 

وبا لجملة فللإن هذا القرآن يهدي للَتي هي أفرم 
[لسراء: .]٩‏ يهدي للتي هي آقوم في کل شيء› وفي 
هذا الصدد نذكر من كتاب ربنا بآية يجد فيها الشخص 
طمأنينة لقلبه ودواء عاجلاً لقلقه واضطرابه» فربنا 
وخالقنا هو آعلم بنا وبقلوبنا وما يصلحها وما يطمئنها 
أل يعلم من خلقى وهو اللأطيف الخبير [تبارك:٤١]‏ 
أما الآية التي نتناولهافهي قول الله تارك 
وتعالى : الُذين آمنوا وتطْمئن فلوبهم بذكر الله أا 
Pe:‏ الله تطمئن القلوب4 [الرعد: ۲۸]» وبيان المراد 
بالذکر هاهنا حتی يتزکی بهذه الآية من تزكی ويذكر 
بها من يخشى» نسوق تأويلها بشيء من الإسهاب 
زالتقضصيل ضمن سلسلة فضصدرها تاعا إن شاء الله 


تاملاتفيآيات: الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذکر الله... { ۷ 
سمیتها : «تأملات فی آیات»» فالله أسال آن ينفعنى 
والمسلمين بكتابه وبسنة نبيه َو وآن يطمئن قلوبنا 
بذكره على الدوام . 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


کته 
أو عبد الله مصطفى بن العدوي 


قوله تعالی: 
والُذين آمنوا وتطمعن فلُوبهم بذ كر الله 
ألا بذ كر الله تطمئن اقلوب 4 [الرعد:۸٠]‏ 

لأهل العلم جملة أقوال في تأويل (الذكر) هاهناء 
وكل هذه الأقوال حق» وكلها صدق» فالذكر ينطبق 
عليها جميعا وجميعها تنطبق عليه . 

# فمن أهل العلم من قال: إن المراد بالذكر هنا 
القران: 

ولهذا القول آدلته وشواهده» فمن ادلته وشواهده: 

# قوله تعالى : إا نحن نزلتا الذكر وإِنًا لَه 
أُحافظون) [الحجر: .]٠‏ فالذكر هنا القرآن . 

راتا إن الّذين كفروا بالذكر َم 


۱۰ تأملات في آيات: الُذين آمنوا وتطمئن فُلُوبهم بذكر اللّه... ¢ 
جاءهم وإِنّه کاب عزیز€ [نصات: .٤١‏ 

فالذكر هاهنا القرآن كذلك . 

٭ وكذا قوله تعالى : [وهذا ذكر مبارك أنزلناه) 
٠١ Br‏ فالذكر أيضً هاهنا القرآن . 

+ ومن أهل العلم من قال: إن المراد بالذكر هنا 
ذكر الله المتمثل في تسبيحه» وتحميده وتكبيره 
وتهليله وتقجيده» وذلك كقول: سبحان الله» والحمد 
لله» ولا إله إلا الله» واللة أكير» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

وكذانحو قوله: ما شاء الله وتبارك الله . 

# ومنهم من قال: إن المراد بالذكر هاهنا الأذكار 
الموظفة: المختصة بالأزمنة والأمكنة والأحوال التي 
علمنا إياها رسولنا محمد ية . 


هلات في آيات.:الدين آمنوا ونطمئن لوبهم بذكر الله...) ۱ 

گالد كر عن اللضمف: وعند القلق» وعند الوضوء» 
وعندالحمماع» وعندنزول المنازل» وسفر 
السافر» ودخول الداخل» وخروج الخارج» ونحو 
ذلك» وهذا هو القول الغالث . 

# ا اتون لرا n KSEE‏ 
ذکر قدر الله عر وجل» أي دك اق الاسر مقدرة: 
قدرها الله عز وجل › ومناسبة هذاالقول ووجهه أن 
الله قنال: لما اماب من مصيبة إِلاً بإذن الله ومن 
يۇق باللّه یهد قلبه‰ [التتابن:۱٠].‏ 

قالوا: آي ومن يؤمن بقدر الله» ويوقن أن المصائب 
قدرها الله یهد قله . 

# واس الول قاش فار( الد كر هو اليمين 
بالله آي الحلف بالله عز وجل.' 


۱۲ تأملات في آيات:طالُذين آمنوا وتطمئن فلربهم بذكر الله... ) 
# أما القول السادس» فالمراد بالذكرء ذكر الله 
داخل الصلاة» إذ الصلاة محل لذكر الله عز وجل » 
قال تعالى : راقم الصّلاة لذكري) [ط: ]٠٤‏ أي 
كرتي فيهاءرذلك عل جد الفيرانت؛ eT‏ 
أخر» وأقم الصلاة كي تحظى بذكري لك» فإنك إذا 
ذكرت الله في الصلاة ذكرك الله عز وجل» وكذا إذا 
ذكرته في خارج الصلاة. 
¥ وقد قال تعال : يا أيها الذين آمنوا لا تلھکم 
أموالكم ولا ولا د کم عن ذکر الله [المنافقون : قال 
بعض العلماء: آي عن الصلاة. 
# أما القول السابع» فالمراد بالذكر هاهناء هو ذكر 
الله عز وجل باستغفاره» والتوبة والإنابة والرجوع إليه. ‏ 
فهذا مجمل الأقوال التي وردت في المراد بالذكر في 


تأملات في آيات: و الذين آمنوا طمن لوبهم بذكر الله... ) ۱۲۳ 
قوله تعالى : #الذين منوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذ كر الله تطمعن القلوب [الرعد: ۲۸]. 

أما كيف تطمئن القلوب بالذكر على الوجوه 
المذكورة آنقًا؟ 

فها هى وجوه الطمأنينة بذلك: 

أما على تأويل الذكر بالقرآن» فإن القرآن إذا تلي 
روا الغا رئ ول الم عة وف هة تقار اة 
وحفته الملائكة» كما فى حديث رسول الله َة الذي 
آخرجه مسل وغيره من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم 
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم تهم الرحمة وحفتهم 


4 تأملات في آيات:ض الذي آمنوا وتطمئن فَلوبهم بذكر اللّه...‎ ۱٤ 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده».‎ 

فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين» فالشيطان لا 
يکاد يتواجد مع ملك في مکان واحد. 

ألا ترىئ أن الشيطان غر أصحابه من أهل الكفر يوم 
بدر» وزين لهم أعمالهم» وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفغتان (الفعة 
المؤمنة والفئة الكافرة) نكص على عقبيه وقال إني' 
بريء منكم إني آرئ مالا ترون» فقد رأئ الشيطان 
الملائكة» وعليهم أداة الحرب» إذ الملائكة قد شهدت 
بدرًا مع المؤمنين» فحينئذ فر وهرب» وولى وأدبر» 
ونكص وانصرف . ) 

وهكذا » فالقرآن إذا تلي وتنزلت الملائكة هربت 
الشياطين» تلك الشياطين التي تسبب القلق» ومجلب 


تأملات في آيات: الّذين آمنرا وتطمئن فلوبهم بذكر الله... ¢ 10 
الاضطراب وتدفع إلى المعاصي دفعاء وتخوف الناس 
تخويقًا إذ الله قال : ألم تر أنا أرسلتا الشياطين على 
الكافرين تۇزهم ازا ے۸۴[ , آي ترعجهم إزعاجا 
وتدفعهم إلى المعاصي دفعاء فإذا انصرفت الشياطين 
حدث الهدوء» وت لت السك فاطمأنت القلوب› 
وهداً البال. 

# فهذا وجه لطمأنينة القلوب بالقران الذي هو 
ذكر الله» ملخصه أن القرآن يتلى فتتنزل الملائكةء 
فتهرب الشياطين فيحدث الهدوء» وتحدث السكينة . 

# ووجه آخر لطمانينة القلوب بالقرآن» أنه ما من 
صاحب ابتلاء» saa as‏ 


مصیبته» ویجد متعزی يتعزئ به ومتسلی يتسلی فيه 


4 تاملات في آيات: الُذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذ كر اللّه...‎ ۱٦ 
فینظر ن شتابهه فی مصيبته وبلائة فپرئ ان العاقبة‎ 
توئ وان ال حه افق الله ج ان‎ 
الكرب يتبعه الفرج» فيهدا باله ويستقر حاله» فإِذا‎ 
مرض المريض واشتد عليه المرض» واضطرب قلبه‎ 
لعجز الأطباء عن دوائه» ويأسهم من شفائه فقراً هذا‎ 
المريض كتاب الله» وكذا نظر في سنة مصطفاه لا‎ 
التی هی وی يوحی» وجد له أمثالاً ونظراء عجز عن‎ 
دوائهم الأطباء» ولكن ثم من لا يعجز» وثم شافي لا‎ 
شفاء إلا شفاؤه» فالله هو الذي يذهب البس› لا‎ 
يتعته احدسراء واللة هر التي يكف الق ك‎ 
يكشغه آلحد دونه لوان يمنسسك الله بتر فلا‎ 
كاشف لاهو إن ردك بحَيّر فلاراد لقضله‎ 
.]٣۷ یصیب به من ياء من عباده) لبرشی:‎ 


تأملات في آيات:ط الذين آمنرا وتطمدن فلوبهم بذكر الله... ) ل 


فحينئذ تطمئن النفس» ويذهب اليأس» فإذا قرا 
القارئ المريض من كتاب ربه قصة نبي الله يوب عليه 
السلام وكيف وأن الله شفاه بعد عجز الأطباء عن 
الببحث له عن دواء اطمأن القلب وهداً البال» وواصل 
المريض الدعاء» وتصبر كما آمره الله» ولم ينقطع في 
الله رجاة؛ 

فأيوب قد جعله الله وقصته ذكرى للعابدين › 
ذكری يتذكرها العباد فيصبرون كما صبر» فيو جرون 
فعا ر 

قال تعالى : #وأيوب إذ نادى ربُه أي مسي الضر 
ونت أرحم الرٌاحمین 9© فاستجبتا لَه فکشفتا ما به 


o: 2 © و‎ 89 


وذگرت للعابدير # [الأ ياء  LAÉ <A‏ 


۱۸ تأملات في آيات:ض الُذين آمنوا وتطمعن فُلوبهم بذكر الله... 4 


وقال تعالی : #واذكر عبدتا ايوب إِذ نادى ربه أي 
مسنى الشيطان بنصب وعڌاب © ارکض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب 9© ووهبنا له أَهلّه ومهم 
مهم رحمَة متا وذكرى لأولي الألبّاب 4 

ETA 

وقال تعالى في شأن هذا النبي مثنيا عليه : إنا 
وجدتاه صابرا نعم العبد إِنّه اواب [ص:٤٤].‏ فيا لها 
من ثلاث شهادات لو أعطي الواحد منها شهادة منها ما 
وسعته الدنياء وما فيهاء إنها ثلاث شهادات لهذا النبي 
الكري من الله رب العالمين . 

إا وچدتا سا ۲۲ 

نعم العبد!! 


انه آواب! ! 


تأملات في آيات:خ الّذين آمنرا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... 4 ۱۹ 


فيا لها من فضيلة» ويا لها من مكرمة . 

وانظر إلى قصته بشيء من التفصيل في حديث 
رسول الله كي الذي أخرجه ابن حبان" بسند صحيح 
لخيره من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «إن.أيوب نبي الله لبث في بلائه 
ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما 
لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد 
من العا مينء فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راح إليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب: لا 
اذری ا تقول یر ان الله لم انی کت افر عل 


(۱)ابن حبان (موارد الظمآن : .)۲٠۹۱‏ 


۲۰ املاب فی ابات الذين أمنوا رتطمئن قلربھم بذ کر اللّه. ا 4 


الرجلين يتنازعان فيذكران الله وأرجع بيتي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق» قال: وكان 
بخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته 
بيده» فلما كان ذات يوم أبطاً عليهاء فاوحى الله إلى 
يوب في مكانه: #اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وراب رس:۲] فاستبطانه فبلعیه فاقبل غلیها قب 
أؤصب الله ما به من اللا قهن اس ما كان خلها رآ 
الت آي بارك الله فسيك هل رابت أي اللو هدا 
المبتلى؟ والله على ذلك ما ريت أحدا كان أشبه به منك 
إذ كان صحيحا. قال: إني آنا هو وكان له أبدران: أبدر 
القمح وآبدر الشعيرء فبعث الله سحابتين فلما كانت 
إحداهما على أبدر القمح آفرغت فيه الذهب حتى 
فاضت» وأفرغت الأخرى على أبدر الشعير الورق حتى 


فاضت ). 


تاملات فی‌آیات :ج لذن آمنوا وتطمئن لربهم بذکر الله... 4 4 


فهکذا لا يیأس أحد من روح الله» فلا يیأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. 
ولا يقنط أحد من رحمة الله» ومن يقنط من رحمة ربه 
الااقالية. 

فلتطمئن قلوب المرضى ومن ضاقت بهم 
السبل» وانقطعت عنهم الحيل» فلتطمئن قلوبهم إلى 
رحمة الله» وعلى فرج الله فالله يراهم ويبصرهم 
ويطلع على أحوالهم لا يخفى عليه من أمرهم شيء . 

وكذا الآلام والآهات كل ذلك يعلمه الله ويسمعهء 
ألا فلتطمئن القلوب بذكر الله. 

وكذا أيضًا إذا تجاوزنا الابتلاء بالضر في الأبدان إلى 
ابتلاء آخر قد یبتلی به بعض العبادء آلا وهو الطعن في 
الأاغراض» والتشكيك فى الأمانات» إلى غير ذلك 


۲۲ تأملات في‌آيات: ظ الذين آمنرا وتطمئن فلوبهم بذكر الله... 4 


من الاتهامات الباطلة التي قد يرمى بها أهل الفضل 
والصلاح فيرى المتهم البريء لنفسه شبهاء ونظراءء 
اتهموا وهم برآء فأظهر الله براءتهم في الدنيا قبل 
الآخرة فحينئذ تطمئن النفوس البريئة» وتطمئن قلوب 
أصحابها إلى فرج الله» وإلى نصر الله في الدنياء وإلا 
ففي الآخرة-يقينا ينجي الله الذين اتقواء ويبرئ الله 
ساحات أهل الإيان» والمظلومين من كل شائنة وعيب 
وطعن . 

هاهم أفاضل اتهموا وهم برآء فأظهر الله 
براءتهم. 

# اتهم يوسف صلى الله عليه وسلم وقالت امراأة 
العزيز لزوجهافي شأن يوسف : ما جزاء من اراد 
بأهلك سوءا إلا أن يمجن أو عذاب اليم 


[يو سف : Bd‏ 


تأملات في آيات: ط الُذين آمنوا وتطمئن فلُوبهم بذكر اللّه... 4 ۲۳ 
وا ا : #الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن تفسه وإنه لمن 
الصادقين 60 ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالغيب وان 
الله لا يهدي كيد الْحَائنين) [يوسف ]٥۲ ٥۱:‏ . 
کے ی وقالوالها: إيا 
مریم د جاب شنا ریا 9 یا أخت هارون ما کان 
بوك امرا سوء وما کانت أمك بغیا© [مرم: ۰۲۷ ۲۸]. 
فبرأها الله على لسان الطفل الرضيع ء ونطق عيسى 
عليه السلام في المهد قائلا : قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلَّني نبيا 9© وجعلَّني ماركا أين ما 
كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حا © 
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقا 9© والسّلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا 


TT : [مرے‎ 


4 تأملات في آيات: و الُذين آمنوا وتطمئن فلُوبهم بذكر اللّه...‎ ۲٤ 
اتهمت أم المؤمنين التقية الصالحة عائشة رضي‎ # 
الله عنهاء با رماها به أهل الإإفك فنزلت فيها آيات‎ 
تتلى في الصلوات وخارج الصلوات : إن الذين‎ 
جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لَكم بل‎ 
, هو خير لكم ...€ [النور: اا 4ا الایات‎ 
٭ اتهم موسى صلى الله عليه وسلم» وآذاه قومه‎ 
. فبرآه‌ الله ما قالواوکان عندالله وجيها» كماقال‎ 
فال :کا اھا الین امیا لا تکر ترا فالدی آذوا‎ 
موسى فَبرآه الله ممًا قالوا ركان عند الله رجيها)‎ 
: ]1۹ [الأحزات:‎ 
وها هي القصة بذلك» أخرجها البخاري' في‎ 
: (صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 


(۱) البخاري حدیث .)۳٤۰٤(‏ 


تأملات في آيات:ظ الذي آمنوا وتطمئن فُلوبهم بذكر اللّه... 4 ۲0۵ 


قال رسول الله لا : « إن موسی کان رجلاً حییا ستیر 
لا یری من جلده شيء استحیاء منه» فاذاه من آذاه من 
بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
بجلده: إما برص وإما أدرة» وإما أفة» وإن الله أراد أن 
یبرئه نما قالوا موسی» فخلا یوما وحده فوضع ثیابه على 
الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ آقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن 
الححر عدا بثشوبه» فآخذ موسى عصاه عرياتا أحسن ما 
خلق الله وأبرآه نما يقولون»وقام المحجرء فأخذ ثوبه 
فلبسه»وطفق با لحجر ضربًا بعصاه» فوالله إن با حجر 
لندبًا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعا أو خمسًاء فذلك قوله: 
کیا ایا الذین انو ا لتکو نرد الاين آفزا مرم 
فبرأه الله مما قالوا ركان عند الله ورجيها) 


[الأحزاب:۹۹]) . 


7 تأملات في آيات؛ لذن آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... 4 


2 


فهذه بعض وجوه الطمأنينة بكتاب الله عر وجل: 

EE IST E2‏ رخلمة ت 
شیاطین تفر وقټر ب 

# ثم تلل ؛وتأسي وتصبر . 

فهذاهو القول الأول في المراد بالذكر» ألا وهو 
القرآن. 

أما الوجه الثاني في تفسير الذكر: وقد أشرنا إليه 
آنا آلا وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
والتمجيد نخر ذلك» فكل ذلك يقنوئ الله به 
القلوب» ويطمئن الله به النفوس» ومن وجوه ذلك آن 
اسبح إذا سبح والامنإةاحمد» وكذا المكبر ترا لهالل 
إذا كبر وهلل هربت الشياطين» وذلك لكونها تخنس 
عند ذكر الله-عز وجل-وتخثفي» ويقل عله 


تأملات في آيات: ظ الُذين امنا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... ¢ ۲۷ 
ويضعف» فحيئذ تتأتى للقلوب الطمأنينة وتتنزل عليها 
اا چ وکا والذای بذک الك وآلڈاکر 
يثيبه الله» والذاكر يرفع الله درجته والذاكر في حصن 
حصين من الشيطان الرجيم! ! 

ثم أيضًا فإن الذاكر يثاب بسبب الذكر فترتفع درجته 
وتحط عنه خطيئته» تلك الخطيئة التي سببت للقلب 
اضطرابا وقلقاء فبمحو أثرها يسكن القلب 
ويطمئن» وهكذا تطمئن القلوب بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير . 

أما القول الثالث فى تأويل الذكر: فهو كما أسلفنا 
الأذكار الموظفة التي علمنا إياها رسولنا محمد بلا 
فبها تطمئن القلوب ووجه ذلك على سبيل ال شال آن 


الشخص إذانزل منزلاً موحشًا فخاف» ثم إنه ذكر 


۲۸ تأملات في آيات؛ الُذين آمنوا وتطمئن فَلُوبهم بذكر الله... 4 
حديث رسول الله َة : «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حى يرتحل :من منزلة ذلك“ فذكر الله بهذا الذكر 
وتعرڈ بها التحوذ اطمان قلبه رهد بالة» غلين قدر 
إييانه ويقينه وتصديقه بحديث رسول الله وك . 

# وكذلك الشخص الذي خوفه قوم فذكر ما قاله 
أهل الإيان لما خوفهم الناس بقولهم: إن الناس قد 
[ina‏ کم فاخشوهم) قال تعالى : «[فُرّادهم إِّانا 
وقالوا حسبتا حسبتا الله ونعم ٠ال‏ وکیل [آل عمران: ۱۷۳] . فماذ| 
E J i‏ (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل م 
يمسّسهم سوء واتٌبعوا رضوان الله واللّه ذو قفضل 


عظيم) [آل عمران: ]۱۷٤‏ . 


تاملات في آيات: ل الذين آمنوا وتطمئن فلربهم بذكر الله... 4 ۲۹ 


ورد في «الصحيح» "“ من حديث ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما۔: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها۔ 
إبراهيم عليه السلام- حين ألقي في النار› وقالها 
قرم فرافمم غاا وقالوا - خسنا الل ون 
الوكيل# [ال عمران: ۱۷۳] . 

پک اللي ت من النوم عن إثر رؤيا مفزعة آرهقته 
ورد وخ فب فقال وعمل با علمه إیاه رسول الله اة 
وهى خمسة أمور تفعل عند الرؤيا المفزعة» آخذت من 
مجموعة من الآ حاديث› وهذه هى الأمور: 

# التعوذبالله من شر هذا الحلم. 

# والتفل عن يسارك ثلاثا. 


)1( الببخاري حديث )٤٥1۳(‏ . 


۰ تأملات في آيات:ظ الُذين آمنوا وتطمئن فلُوبُهم بذكر اللّه... ¢ 

# والتحول عن جنبك الذي كنت عليه . 

# ثم صلاة ركعتين . 

وعدم التحديث بها. 

فحينئذ لن يضره شيء بإذن الله تعالى . 

قال أبواقتادة رضي الله عنه: وآنا كنت أرى 
الرؤيا فتمرضني حتى سمعت النبي َة يقول : «الرؤيا 
الحسنة من الله...٠‏ فذكر الحديث وفيه: «وإذا رى ما 
یکره فلیتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» وليتفل 
ثلاتًاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لا تضره» . 

# وكذاالمسافر القلق على أولاده إذاخرج 
مسافرا وخشي علی أولاده من بعده فتوکل على الله 
رغ بالآسهاب واسعو و الله قاا عا فن س 


(1) البخاري (مع الفتح .)٤١١ /١۲:‏ 


تأملات في آيات: الذين آمنرا رتطمئن فلوبهم بذكر الله... ¢ ۳١‏ 


زس ل قلسن بغار شيعا ق الله 

فهكذا تطمئن القلوب بالأذكار الموظفة التي نتعلمها 
من رسو لنا محمد ڪي . 

أما القول الرابع في المراد بالذكر: فهو ذكرٌ قدر الله 
عر جل أ تاكز أت الأمرر رة نيهن قطن 
القلوب عند حلول المصائب» ونزول البلايا» بل» وفي 
الرضاء ايها : 

قال تعالى : ما أَصّاب من مصيبَّة إِلاً بإذن الله 
نزن بال بین ق رابگر في عد) 

. ]١١: [التغابن‎ 

آت» ون يمن بان الع اتب اق درها اللةواقا 
جلت بال فضي ماقف اال و الك فلب زول غم الله 
قلبه . 


۲ تأملات في آيات: ط الّذين آمنوا وتطْمئن لوبهم بذكر اللّه... ) 


وقال تعالى : لما أصَاب من مصيبة في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في کتاب من قبل أن نبرأهَا إن ذلك 
على الله یسیر © لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا 
تفرحوا بما آتاکم واللَه لا يحب كل مختال فخور4 
[اف ۲ ٣‏ 
فمفاد الآية الكريمة أننا أخبرناكم بأن الأمور مقدرة 
حتی لا تندموا على شيء فاتکم» ولا تبطروا ولا 
تغتروا بشيء آتاکم الله إياه . 
فادا خرڄ خارج لتجارة وتأخر عن السوق ووجد 
الناس قدربحواوأخذوا أخذاتهم وربحوا 
آرباحهم » وعلم أن الأمر مقدر وأن الرزق مكتوب قبل 
آن بخلق »بل قل آن تخلق السموات والازض 


بخمس آلف س كما قد جاء قى الحاهت» قعذ 


وإدا خرج آخوه تافر ا أو غازيا فمات فی سفره او 
في غزوته وعلم أن آمر الوفاة ومكانها وزمانها مقدر 
عادر پام وم ایی عوط اانه ولم وشو و ی و 
یسترجع کما قال تعالی الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إن لله ونا إلّيه راجعون# [البقرة:٦٠٠]ء‏ وزاد ما 
ورد عن رسول الله 345: «اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لی خير منها٤(›‏ فحينئذ يهد باله ویستقر حاله 
وتتنزل عليه السكينة ويصلي عليه ربه ويرحمه ويهديه 
كما قال تعالى: «أولعك عليهم صلوات من ربهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحیحه» حدیث )۲٦٥۳(‏ من حدیث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : 


«كتب الله مقادير الخلائق گی أن يخلق السموات والأرض 


يخمسين آلف سنة) . 


¢ تأملات في‌آيات:ط الذين آمنرا وتطمئن لوبهم بذكر اللّه...‎ ۳٤ 
وما أحسن‎ ]٠١١۷ ورحمة وأولعك هم المهتدون) [ابقرة:‎ 
وما آجمل ما ذكرته آم سلمة لا مات زوجها أبوسلمة.‎ 

چ اجج ببح ی اجس اسن مخ ام 
الومتين ام نة رضي الله متها نها قات جت 
رسول الله 5ة يقول : «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: إا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله 
له خير منها)(). 

قالت : فلما مات آبو سلمة قلت : آي المسلمين خير 
من آبي سلمة» آول بيت هاجر إلى رسول الله مء ثم 
إني قلتها: فأخلف الله لي رسول الله ٠.‏ 

قالت : أرسل إلى رسول الله ية حاطب بن أبي بلتعة 


تاملات في آيات:ض الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... 4 0 


يخطبني له فقلت : إن لي بنتا وأنا غيور فقال : «أما 
ابتتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء ودعو الله أن يذهب 
بالغيرة». 

أما الكافر ‏ عياذا باللة من الكقر - فييأس من الرحمة 
ويقنط من روح الله ولا يطمع في الفرج واليسر»ء بل 
في قلبه حسرات تتلوها حسرات ویضطرب قلبه 
اضطرابا یتلوة اضظر اب : ) 

وكا الذي فل يانه وضعف يقينه فماذا غسساه أن 
فطل[ حلت به لے آو تر لت بذ الیل ؟۲! 

فهذه امرآة كافرة» وآخرى قل إيانها وضعف يقينها 
حلت بها مصيبة» ونزلت بها بلية فشقت الجخثيب 
ولطمت الخد وحَلقت الرس واعترضت على الأقذار 
واضطرب قلبها فأصبحت تسب الأيام والشهور 


۳ تأملات في آيات: الّذين آمنوا وتطْمئن فُلوبهم بذكر اللّ... 4 


والليالي» وتصيح صياح المجانين» بل ويكون المجنون 
أفضل منها في حالتها تلك »فالمجنون مرفوع عنه 
التكليف» آما هي فتقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب كما جاء عن رسول الله ي في 
شأن النائحة » وقد تبرا رسول الله له من الصالقة 
رنلالفة وكا . 

# وماذا عساها أن تجني بعد ذلك» إنها تجني ثمار 


(۱) آخرجه مسلم ›)4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم حديث »)۱٠٤(‏ من 
حديث أبي موسي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي ية قال : «أربع 
في آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب»› 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)» وقال: 
«النائحة إذالم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران › ودرع من جرب؟ . 


تأملات في آيات: ظٍالُذين منوا وتطمئن لوبهم بذكر اللّه... 4 ۴۷ 


اعجراق واطلي اقفر راتان بسر ات 
وخسارا إلى خحسار» يتسرب إليها الندم الذي لاينفع 
بشيء فتقول: يا لیته ما خرج من بيته» فتقع فيما يقع 
فيه الكفار الذين نهانا الله عن التشبه بهم حيث قال 
سخا یا اا الین اموا کر ترا لدی 
كقروا واوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غزی لو انوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا ليجعل الله 
لك حرفي لوبهم وال يي وميت والب 
تعملون بصير) [آل عمران: .]٠١١‏ 

# فهؤلاء الكفار إذا خرج إخوانهم مسافرين» آو 
خرجوا في غزوة من الخغزوات فماتوا في أسفارهم» أو 
قتلوا في مغازيهم تسرب الندم إلى إخوانهم الجالسين 
الذين لم يخرجوا وقالوا: ياليتهم ماسافرواوما 


۴۸ تأملات في آيات: الذي آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر اللّه...) 


ر جسزا؟ فلز اترا فقا سا شارا وشا علو رهد 
الندم الذي تسرب إليهم إنا قذفه الله في قلوبهم عقوبة 
لهم على كفرهم» وعلى اعتراضهم على آقداره . 

ثم بين الله لأهل الان أنه سبحانه هو الذي يحيي 
وهو الذي ييت»› وهو عليم بجا نقول» بصير با نعمل . 

# والطالب يكون في دراسته مجتهدا غاية الاجتهاد 
ذكّافي غاية من الذكاءء» وكل عام ينجح وينجح 
بتفوق على أقرانه» ويأتي في امتحان الثانوية مثلا۔ 
التي بعدها يتجه إلى جامعة من الجامعات - فيخرج من 
بيته صباحا للامتحان ؛ فيسقط من على الدرج فتكسر 
رجله» آو يهشم رآسه» آو تصدمه سيارة فيذهب إلى 
الملستشفى والآلام تحيط به من كل جانب والدم ينزف 
منه من کل مکان؛ يعالح ویتالم وزملاؤه في الامتحان 


تلات فیآیات: چ الین آمنوا وتطمثن لوبهم بذكر اللّه... 4 ۳۹ 
يؤدونه بهدوء أعصاب وراحة بال» فماذا عساه أن 
يفعل إذا لم يكن مؤمنا بأقدار الله؟!! 

لا شك أنه إذا كان مؤمنا بالله وبأقداره رضي وحمد 
الله على كل حال» وعلم أن هذا ابتلاء من الله» وأن الله 
عز وجل يوفي الصابرين آجرهم بغير حساب» فكان آمله 
ورجاؤه فيما عند الله» واحتسب كل ما أصابه في نفسه 
وبدنه ودنیاه» فحینئ يېدله الله إيانا يجد حلاوته في قلبه. 

والمرأة أو الفتاة تكون جميلة حسناء يتحدث آهل 
البلدة عن حسنها وجمالها وبهائها ؛ فما تلبث إلا قليلا 
حت تبتلى» تذهب لطهي طعام یتناثر زیت حار على 
وجههاوجسمهافيشوهها رش رالناس منهاعند 
رؤيتها» فكيف تصنع مثل هذه إذا لم تكن تؤمن بالله 
وبآقداره وترضی بقضائه؟! ! 


¢ تاملات في آيات: ظ الُذين آمنرا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه...‎ ٤٠ 

أماً عن القول الخامس فى المراد بذكر الله:فكمَا 
اسافتا ر الین ا 

داش گت اله فد حت ار ما سن آحد إو ااك 
أو أصدقائك أو غيرهم» وارتبت في الأمر» وذهبت 
بك الظنون هاهنا وهاهنا» واضطرب قلبك ولم يستقر 
على حال ولم يهدآلك بال» وليست عندك بينات 
قواطع» و یرد کات: فتقدم لك من شککت في 
أمره وأقسم لك ييتا بالله أنه ما فعل الذي اتهمته به 
فحينئذ ينبغي أن يطمئن قلبك ويهدا بالك فإن كان 
صادقا في يمينه فلا تحمل نفسك إثم الظن السيى بهء 
وإنه كان كاذبافي ينه فسينت قم الله لك منه 
وسیکفیكهم الله. 

فهكذا يطمئن القلب بذكر الله عز وجل إذا رضي 


تأملات فى آيات :8 الذي آمترا و تطمئن قلوبهم بذکر اللّه.. ج 


1 OA SOE 
. ورد عن رسول الله وة في واقعة من الوقائع‎ 
رضی الله عنه قال : قال رسول .الله َة : «من حلف‎ 


على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان' » قال : فقال الأشعث بن 


قیس: فی الله کان ذلك کان پیئی وہین ریجل من 


() أخرجه البخاري في عدة مواطن من (صحيحه)» منها ›۲٦٦7(‏ 
۷) ومسلم حدیث (۱۳۸)» وغیرهم . 

رتم عبارو اع ر اپا ابو ایا ارچ الیتاری ٩(‏ 5 2) 
من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن آبي وف زضي 
الله عتهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها 
لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فتزلت : إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم تُمنا تليلا. ..# [آل عمران : ۷۷] إلى آخر الاية» لکن 
في إسنادها إبراهيم بن عبد الرحمن وهو السكسكي متكلم فيه» وقد 
انتقد الدارقطني على البخاري إخراج بعض الأحاديث من طريقه . 


ا 


قتقي يت التي مر رق قرم برل 
اليهود أرض فجحدني فقدمتة إلى النبي ية فقال لي 
رسول الله َة : «ألك بينة؟» قال : قلت : لاء قال : 
فقال اليهودي : أحلف قال : فقلت : يا رسول الله إذن 
يحلف ويذهب الي» قال فأئزل الله : إن الذين 
[آل عمران: ۷۷] إلى آخر الاأية . 

أا الو جه آلسادس فذ کر الله الد قطن به 
القلوب هو ذكره تعالى في الصلاة: 

وقد قال تعالى : لواقم الصلاة لذکري) [طه:٤۱]‏ 
أي لتذكرني فيهاء ووجه أخر: وأقم الصلاة حتى 
تحظى بذكري لك» فان من ذكر الله ذكره الله» كما 
قال تعالی : لفَاذکروني آذ کر کہ ) [البقرة: .]٠٠١‏ وكما 
قال رسول الله َة فيما يرويه عن ربه في الحديث 


تأملات في آيات: لين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... ) 3 


القدسي : «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن 
ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم . 

وبالصلاة تطمئن القلوب» ولذا فقد كان النبي لا 
إذا حزبه أمر صلى » وكان أيضًا صلوات الله 
وسلامه عليه يقول لبلال: «قم يا بلال فارحنا 
بالصلاة"' ٠‏ فصاحب القلب المضطرب إذا وقف بين 
يدي الله في صلاته» وذكره ودعاه ولجاً إليه ورجاه» 
وعظم ربه ورکع › وخشع له وسجد اطمأن قلبه وهداً 
باله بإذن الله . 


(۳۸٤/۱۳7 لخاری‎ )1( 


(۲) صحیح لشواهده: آھ یآ جرا ,.)۱٥(‏ 
(۳) صحیح: ر یکا سے ووا 


) تأملات في آيات:ظ الذي آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه...‎ ٤4 

أما الوجه السابع» فالذكر هوالاستغفار: 

فاضطر اب القت من امسا ركذا قله فة : 
والمصائب إغا تتأتى وتحل في كشير من الأحيان بسبب 
الذنوب والمعاصي» فقد قال الله تعالى: #ومها 
اسانگم سی صبةقْمًا كس ادیگم وُو عن 
کنیر) اور 

توا ماني رلك الققري ات۲ تدفع السار : 
قال رر کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معذبهم رهم ) پستغفرون) [الانفال r:‏ 

فبالاستغفار» وكذا رد المظالم إلى أهلها كل ذلك 
يطمن القلب بإذن الله» ويذهب روعه وخوفه وقلقه 
را انه 


واو وړ مي 
N N‏ 


فكل هذه الأقوال حق»وكلها صدق» والاختلاف 
في تأويل الذكر هنا اختلاف تنوع› ولیس باختلاف 
تضاد» فمن اضطرب قلبه وأراد له السكون والطمأنينة 
فعلیه : 

#بتلاوة القرآن وتدبره وتأمل آياته وتفهمها . 

##وعليه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
ا 

#وعليه كذلك بالأذكار الموظفة الواردة في الكتاب 
العزيز وصحیح السنة . 

##وكذا فليرض بققضاء الله الذي قضاه» وقدره 
الذي ا 


۹ تأملات في آيات:ط الُذين آمنرا وتطمئن فُلوبهم بذكر اللّه... ¢ 


# وكذا فليرض بشرع الله» وليقبل اليمين بالله» 
ويکل ما وراء ذلك إلنح الله عرز وجل . 

وكذا فعليه بالصلاة . 

# وليكلل ذلك بالاستخفار ورد المظالم إلى أهلها 
فبذلك تطمئن القلوب» ومن أصدق من الله قيلا . 

ومن آصدق من الله حديثاء» آلا يعلم من خلق وهر 
اللظف ال بير؟ !! طمان الله قلوبتا بذكرى وأعاننا 
ربنا علی ذکره وشکره وحسن عبادته . 

وصلى اللهم على نبينا محمد 


وعلی آله وصحبه وسلم 


فهرست الموضوعات 


الموصوع 

استهلال 

أقوال أهل العلم في المراد بالذكر في قوله تعالى : 
لالّذين منوا وتطمئن فُلوبهم بذ كر اللّه... 4. 
القو ل الأول: المراد بالذکر القر آن کک 

القول الشاني: المراد بالذكر ذكر الله المتمثل في 
تسبيحه » وتحميده . . . إلخ 

القول الثالث : المراد بالذكر الأذكار الموظفة 

القول الرابع: المراد بالذكر ذكر قدر الله عز وجل . 
اقول اسي الرادبالق كز اليان بالك أ 
ET‏ 

القول السادس: المراد بالذكر ذكر الله داخل 
الصلاة 


۱۲ 


۸ تاملات في آيات: ظ الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه... 4 


القول السابع: المراد بالذكر استغفار الله والإنابة إليه. ۱۲ 
وجوه الطمانينة بذكر الله 8 
الوجه الأول ۲ 
أفاضل اتهموا وهم برأء فأظهر الله براءتهم ۲ 
اتهم يوسف يلا . ۲ 
اتهمت مرم عليها السلام 8 
.اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ۲ 
اتهم موسى عليه السلام 
أما الو جه الثانى فى تفسير الذكر ۳٢‏ 
أما القو ل الثالث ۴ اس الق ۷ 
أما القول الرابع تی المراد بالذكر ٣١‏ 
أما عن القول الخامس في المراد بذكر الله ٠‏ 
أما الو جه السادس فى المراد بالذكر اف 
أما الوجه السابع فالذکر هو الاستغفار ٤‏ 
واتخرا : : ٤۵‏ 
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